
محمد أحمد القابسي

بعد شهرين من أزمة التعديل الــوزاري في 
تــونــس وتــداعــيــاتــهــا، ومـــا أفــضــت إلــيــه من 
انــســداد سياسي واجــتــمــاعــي حـــاد، وجــدل 
بــكــل مكوناتها،  الــســيــاســيــة  الــطــبــقــة  شــغــل 
وضعت  التي  السيناريوهات  لكل  وخلافا 
هــشــام المــشــيــشــي وحــكــومــتــه أمــــام حتمية 
ــيـــل، أظـــهـــر الـــرجـــل قـــــدرة فــائــقــة على  الـــرحـ
مواجهة ترسانة الصعوبات والاشتراطات 
فــي موقعه،  ببقائه  أن تعصف  كــادت  التي 
ــيـــن، نــخــبــا  ــتـــونـــسـ ــهــــوة الـ ــلـــى شــ عـــــــلاوة عـ
الأبــرز  أصبحت سمتهم  التي  وسياسين، 
منذ اندلاع ثورتهم، في تغيير الحكومات. 
خـــلافـــا لـــذلـــك كـــلـــه، اســـتـــطـــاع المــشــيــشــي أن 
يــحــوّل مــجــرى الــعــاصــفــة لــصــالــحــه، سالكا 
ــيـــل بـــالمـــضـــي  ــتـــعـــجـ مـــــســـــاريْـــــن، أولــــهــــمــــا الـ
ــي مـــســـار ســـيـــاســـي عـــنـــوانـــه »الـــحـــكـــومـــة  فــ
بالنيابة  وزراء  تكليف  وآليتها  المصغرة«، 
ــن الــــذهــــاب إلـــى  لـــســـد الــــشــــغــــورات، بـــــدلا مــ
ــو تعين  ــان مــتــوقــعــا، وهــ الـــخـــيـــار الـــــذي كــ
الـــوزراء الــجــدد، والــذيــن نالوا ثقة البرلمان، 
ورفــــض رئــيــس الــجــمــهــوريــة قــيــس سعيد 
الـــدســـتـــوريـــة  الـــيـــمـــن  لأداء  اســـتـــقـــبـــالـــهـــم 
العهد  ــان  »خـ المشيشي  أن  بــذريــعــة  أمــامــه، 
وخالف جوهر التعاقد« معه الذي اختاره 
فأجرى  الحكومة،  لتشكيل  أقــدر   

ً
شخصية

بعد خمسة أشهر من تكليفه تعديلا وزاريا 
شــمــل ثــلــث أعـــضـــاء الــحــكــومــة، واســتــهــدف 

خليل العناني

ــتـــجـــاوز الـــقـــمـــع الــعــنــيــف الــــــذي تــمــارســه  يـ
أجــهــزة الـــدولـــة المــصــريــة بــحــق المــعــارضــن 
أو  السياسي  الــخــلاف  مسألة  السياسين 
يتعلق هذا  كــذلــك لا  الأيــديــولــوجــي معهم. 
الأمــر بما تدّعيه هــذه الأجــهــزة، ومــا يــدور 
ــــلام بــأصــنــافــهــا  ــائـــل إعـ فـــي فــلــكــهــا مـــن وسـ
كافة، من اتهام المعارضن بالتهمة الرديئة 
الــبــالــيــة »الانـــتـــمـــاء إلــــى جــمــاعــة إرهــابــيــة 
تسعى إلى قلب نظام الحكم«. وهو الاتهام 
الــــــذي أصـــبـــح أقــــــرب إلـــــى طـــابـــع دمـــغـــة أو 
خــتــم الــنــســر الـــذي يختم كــل مــا يــخــرج من 
للمعادلة  استمرار  الــدولــة. وإنما هو  بطن 
الدولة مع  التي تستخدمها هذه  الصفرية 
المجتمع، والتي تقوم على مبدأ »إمــا نحن 
لاتها 

ّ
أو هم«. وهي معادلة، وإن ظهرت تمث

العارية المتوحشة، منذ انقلاب 3 يوليو في 
الــعــام 2013 إلا أنــهــا تــعــود بــجــذورهــا إلــى 
أوائــل  منذ  العسكري لمصر  الحكم  بــدايــات 
الخمسينيات من القرن الماضي، بل ولربما 
أكثر قبل ذلك بحوالي 150 عاماً، وتحديداً 
فــي مصر.  السلطة  علي  تــولــي محمد  منذ 
»الحديثة«،  المصرية  الدولة  أن منطق  ذلــك 
بــالــطــريــقــة الــتــي أنــشــأهــا بــهــا محمد علي، 
هــو فــي تــضــاد بــنــيــوي مــع المجتمع وقـــواه 
 يقوم على رفض أي 

ٌ
وممثليه. وهو منطق

كان  سياسياً  الشعبي،  التمثيل  مــن  شكل 
أو اجتماعياً أو اقتصادياً، انطلاقاً من أنه 
يمثل خطراً على الدولة ذاتها، أو بالأحرى 
ويسيطرون  يحكمونها  مــن  مصالح  على 
عليها. ولذلك كانت إحدى المهام الأساسية 
ــذه الـــــدولـــــة تـــفـــكـــيـــك أيــــــة تـــكـــويـــنـــات أو  ــهــ لــ
تــنــظــيــمــات أو حـــركـــات قـــد تــمــثــل قــطــاعــاتٍ 
إلـــى حــرب  الأمـــر  شعبية معينة. ويــتــحــول 
إذا  واجتماعية،  واقتصادية  أمنية  شاملة 
تــجــرأت أي مــن هــذه الــقــوى ودخــلــت المجال 
التمثيل  تكره  المصرية  فالدولة  السياسي. 
عليها،  وجــوديــاً  خطراً  وتعتبره  الشعبي، 
ــدور فــي  ــ ــن يــ ــ ــلـــى مـــصـــالـــح حــكــامــهــا ومـ وعـ
فلكهم من الحاشية وحواشيهم. وأنها إذا 
سمحت بـــه، يــجــب أن يــكــون ضــمــن شــروط 
معينة، وتحت سقفٍ محدّد بحيث يصبح 

عائشة بلحاج

رسل 
ُ
على مرّ التاريخ، وفي المعارك البرّية، ت

الــجــيــوش جــنــدي اســتــطــلاع يسبق جيشه 
ليكتشف موقع الخصم، وحجمه، ومظاهر 
الطائرات  قبل  بالخبر،  يعود  ثــم  تسلحه. 
ــيـــة،  ــاعـ ــنـ ــار، والأقــــــمــــــار الاصـــطـ ــ ــيـ ــ بــــــــدون طـ
 

ّ
التي قتلت كل كــاء 

ّ
الــذ وغيرها من مظاهر 

غــمــوض. جــنــدي الــكــشــافــة يــكــون، أحــيــانــا، 
 كــامــلــة تــســمّــى كــتــيــبــة الاســتــطــلاع. 

ً
كــتــيــبــة

وكثيرا ما ينتهي بها الأمر إلى الاشتباك 
سفك دماؤها كلها، ثمنا 

ُ
مع الخصم، وقد ت

الجندي  الخطيرة.  الاستطلاعية  لمهمّتها 
من  لكن  بالخطر،  علم  على  معا  والكتيبة 
يدخل الجيش لا يختار معركته، ولا مكان 
مــهــمّــتــه، وإذا كـــان الــغــريــق لا يــخــشــى من 
 الــجــنــدي لا يــهــرب مــن المــعــركــة 

ّ
الــبــلــل، فــــإن

التي ذهب إليها عن إيمان.
قــائــدا الجيشن المتحاربن  كــان  قبل ذلــك، 
يــتــبــارزان، وإذا انــهــزم ومـــات أحــدهــمــا قد 
العناء  المــعــركــة، وتــوفــيــر  يعني ذلــك حسم 
عــلــى الــبــقــيّــة الــذيــن يـــعـــودون إلـــى بيوتهم 
ــراق 

ُ
ت أن  أو مهزومن، من دون  منتصرين 

دماؤهم. حيث يدفع القائد دمه وشجاعته 
لحقنِ دمــاء جنوده. هي أمثلة كثيرة على 
تضحية فــرد أو أفـــراد مــن أجــل أمــم كاملة. 

لكن لماذا هذه الأمثلة؟ 
ــوال الـــســـعـــداوي،  ــ ـــهـــا مــحــاولــة لـــوصـــف نـ

ّ
إن

جاعة التي نعاها بعضهم قائلا: 
ّ

المرأة الش
يمكن  لا  ك 

ّ
لكن تتفق،  أو  معها  تختلف  قــد 

أن تــنــكــر تـــأثـــيـــرهـــا، وقــــــوّة شــخــصــيــتــهــا .. 
ــه يتبرأ مــن تهمة الاتفاق 

ّ
ذلــك، وكــأن وغير 

معها، لينعيها من دون أن يُحسب عليها، 
ولا يُــحــسَــب مـــع الــفــئــة الــتــي نــزلــت عليها 
نا 

ّ
تائم ميتة وحية من جهة أخرى. كأن

ّ
بالش

فق معها. 
ّ
إذا أردنا رثاء شخصيةٍ لا بد أن نت

مع أن هؤلاء رثوا عشرات من الكتاب الذين 
لم يقرأوا لهم، ولا يعرفون شيئا عن الأفكار 
أفكارهم، لكن لا أحد  التي قد تتصادم مع 
 
ً
ها ليست متعلقة

ّ
يسمع عن هذه الأفكار، لأن

بالمرأة، وهؤلاء وكثيرون غيرهم لم يقرأوا 
نـــــوال، بـــل ســمــعــوا عــنــهــا فـــقـــط، وشـــاهـــدوا 

مقتطفاتٍ من حوارات متلفزة لها.
ــلام، 

ُ
ت  شــيء ولا 

ّ
إذ يمكن أن تكتب عــن كــل

 المــرأة. إذا كانت الكاتبات المعتدلات في 
ّ

إلا
كثير  ينالهن  التعبير،  صــحّ  إن  الــخــطــاب، 
مــن الــشــتــم والـــقـــذف، بــســبــب كتابتهن عن 
موضوع من مواضيع المرأة، فكيف بنوال؟ 
أتذكّر مرة نشر لي مقال في موقع مغربي، 
نسائية  دينية  شخصية  باحترام  يُطالب 
بعملٍ  القيام  بتهمة  القبض،  عليها  لــقــي 

ُ
أ

ــت المـــرأة 
َ

ض مــنــافٍ للحشمة الــعــامــة، وتــعــرَّ

أساسا الموصوفن بأنهم »وزراء الرئيس« 
أو »وزراء مديرة ديوانه نادية عكاشة«.

ــتـــوازي مـــع هــــذا المـــســـار الأول، ســـارع  ــالـ وبـ
لــقــاءات مــاراثــونــيــة مع  إلــى عقد  المشيشي 
الحزام البرلماني لحكومته، والمكون أساسا 
مــــن حـــركـــة الــنــهــضــة وحــــــزب قـــلـــب تــونــس 
وائــتــلاف الــكــرامــة وكــتــلــة الإصــــلاح، معلنا 
ــي الــحــكــومــة بــرامــجــهــا واســتــعــدادهــا 

ّ
تــبــن

تعثر  إنجاحها. وفي سياقات  للعمل على 
ــــوار الـــوطـــنـــي الــــــذي اقــتــرحــتــه  ــــحـ مـــســـار الـ
التونسي  العام  )الاتحاد  النقابية  المركزية 
ــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة الــــذي  لــلــشــغــل( عـــلـــى رئـ
أعلن شكلا مغايرا وصورة أخرى للحوار، 
يـــوجـــه عــلــى أســـاســـهـــا لــلــفــئــات الــشــبــابــيــة 
مـــن دون المــكــونــات الــســيــاســيــة مـــن أحـــزاب 
وشخصيات فاعلة وحكومة، فتح المشيشي 
مــــجــــالا رحــــبــــا لــلــتــنــســيــق مـــــع المـــنـــظـــمـــات 
الاجتماعية الفاعلة، وفي مقدمتها الاتحاد 
الصناعة  واتــحــاد  للشغل  التونسي  الــعــام 
والـــتـــجـــارة والــصــنــاعــات الــتــقــلــيــديــة، تـــوّج 
إلــى تحسن  تهدف  اتفاقية  ثلاثن  بــإبــرام 
ــة الاحــــتــــقــــان  ــدئــ ــهــ مــــنــــاخ الاســــتــــثــــمــــار، وتــ
الاجتماعي في المركز والأطراف، خصوصا 
ما اعتبر إنجازا تاريخيا بإمضاء الحكومة 
واتــحــاد الــعــمــال اتــفــاقــا على خطة إصــلاح 
ومراجعة  كبرى،  عمومية  مؤسسات  سبع 
المـــنـــظـــومـــة الـــجـــبـــائـــيـــة ومـــنـــظـــومـــة الـــدعـــم، 
وهــو اتــفــاق كــان نــتــاج مــشــاورات أطلقتها 
الحكومة مع شركائها الاجتماعين، بهدف 

متجاوزة بذلك المنطقة الحمراء الخطرة. 
وفــي ضــوء ذلــك، سيكون الــحــوار الوطني، 
بحتة،  تقنية  ملفات  على  مقتصرا  تــم،  إن 
كــالــقــانــون الانــتــخــابــي والــنــظــام السياسي 
بــرمــتــه، وهـــي مــلــفــات لــلــبــرلمــان الــيــد العليا 
فيها، وفــي إمكانه أن يدير حــوارا بشأنها 
الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــيـــس  لـــرئـ الـــحـــاجـــة  مــــن دون 
يعد  لم  آخــر،  وبمعنى  الرئاسة.  ومؤسسة 
ــراف رئــيــس  ــإشــ ــوار الـــوطـــنـــي الـــيـــوم بــ ــحــ الــ
العاجلة.  الــبــلاد  أولــويــات  مــن  الجمهورية 
وبذلك يخرج قيس سعيد من زمن اللحظة 
الــســيــاســيــة الــتــونــســيــة الـــراهـــنـــة، فـــاقـــدا كل 

ــادرة، ورامـــيـــا  ــ ــبـ ــ قــــدراتــــه عــلــى اســـتـــعـــادة المـ
ــان يـــديـــر بها  الـــتـــي كــ بــكــل أوراق الــضــغــط 
معركته مع المشيشي وحكومته، والبرلمان 
ورئيسه راشد الغنوشي، والأحزاب والكتل 
المعارضة له، والتي ما فتئت تراكم بيانات 

ومواقف تمسّكها بالمشيشي وحكومته.
وقــد أصــبــح جليا فــي الــداخــل والــخــارج أن 
الـــرئـــاســـة، بــســبــب إهــــدارهــــا وقــتــا فــائــضــا، 
وعــــــدم حــســمــهــا فــــي الأثــــنــــاء مــوقــفــهــا مــن 
مـــبـــادرة الاتـــحـــاد الــعــام الــتــونــســي للشغل، 
ــوار وطــنــي يــشــرف عــلــيــه رئــيــس  ــي حــ

ّ
لــتــبــن

للتأثير  إمكاناتها  كــل  فقدت  الجمهورية، 
والتغيير في المشهد السياسي، ما أطال في 
د نتائجها 

ّ
عمر أزمة التعديل الوزاري، وعق

وجــيّــش دعـــوات إســقــاط الحكومة، وأدخــل 
ــا عــلــى حـــزبـــي الـــتـــيـــار الــديــمــقــراطــي  ــاكــ إربــ
ــلـــن  ــقـ ــتـ ــب وبــــــعــــــض المـــسـ ــ ــعـ ــ ــشـ ــ وحـــــــركـــــــة الـ
ما  والذين  الجمهورية،  لرئيس  المساندين 
فتئوا يراهنون على فشل الحكومة، وإعادة 
المبادرة إلى رئيس الدولة، وتسريب أسماء 
قيادات من هذه الأحزاب لخلافة المشيشي.

ــار صـــمـــود  ــبــ ــتــ وفــــــي المـــحـــصـــلـــة، يـــمـــكـــن اعــ
ــنــــهــــر قــد  المـــشـــيـــشـــي وعـــــبـــــور حـــكـــومـــتـــه الــ
أصـــبـــحـــا فــــي المـــشـــهـــد الـــتـــونـــســـي مــعــطــيــن 
ــبــــرلمــــان  ــقــــديــــر الــ ــا تــ ــمــ واضــــــحــــــن، يــــؤكــــدهــ
الظرف غير مناسب  أن  النقابية  والمركزية 
ــك أن  ــ ـــأن ذلـ ــة الـــحـــكـــومـــة، وإن مــــن شــ ــالــ لإقــ
يــعــمــق الأزمــــة الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، 
ويبعث  ومؤسساتها،  الــدولــة  أداء  ويعطل 

رسائل سلبية إلى الجهات المانحة. في ظل 
ظــهــور مــوجــات جــديــدة لــجــائــحــة كــورونــا، 
ــديـــد، في  ــه مـــن جـ ــاب بـــرأسـ ــ ــ وإطــــلالــــة الإرهـ
بعض المناطق الحدودية. ويجري ذلك كله 
مـــع تـــســـارع الأحـــــداث بــخــصــوص انــتــخــاب 
أعــضــاء المــحــكــمــة الــدســتــوريــة، ومـــا يعنيه 
ذلـــك مـــن الــحــد مـــن »فـــتـــاوى« قــيــس سعيد 
وتأويلاته الدستور، بما يعيده إلى المربع 
للحكومة  ويتيح  لصلاحياته،  »الــضــيــق« 
والمضي  مبادراتها،  أرحــب، لإطــلاق  مجالا 
والخارج،  الداخل  مع  تعهداتها  تنفيذ  في 
ومنها على وجه الخصوص تسديد أقساط 
وتعبئة  ديــنــار  مليار   16.8 تناهز  قـــروض 
19 مليار دينار، لضمان التوازنات المالية، 
واستحثاث نسق الإصلاحات الاجتماعية 
ذات الــتــأثــيــر المــبــاشــر عــلــى الــواقــع المعيش 

للتونسين..
ــر، وتــأســيــســا عــلــى ما  ــ ومــهــمــا يــكــن مـــن أمـ
سبق، فــإن الــدعــوات إلــى إطــاحــة الحكومة، 
والـــتـــي يــطــلــقــهــا قــيــس ســعــيــد ومــســانــدوه 
هي أشبه حاليا بعملية انتحارية ستكون 
عــواقــبــهــا عــلــى الـــبـــلاد والـــعـــبـــاد. وصــمــود 
ــيـــشـــي وحــــكــــومــــتــــه أمــــــــام الــــعــــواصــــف  المـــشـ
العديدة التي واجهتها أصبح واقعا ظاهرا 
عديدة  مــؤشــرات  إن  القول  ويمكن  للعيان. 
وانفراجا  للحكومة،  قادما  استقرارا  تؤكد 
قــريــبــا لـــأزمـــة الــســيــاســيــة الـــتـــي تــشــهــدهــا 

تونس منذ أكثر من شهرين.
)كاتب تونسي(

تـــجـــاوزه، ولـــو مــن دون قــصــد، كــأنــه إعــلان 
عليها خوضها  يحتم  الــدولــة،  على  حــرب 
على كسر  تجرّأ  من  وكسبها وكسر عظام 
هـــذه المــعــادلــة، لــيــس انــتــقــامــاً مــنــه فحسب، 

وإنما ردعاً لكل من يفكر في تقليده. 
خلال عهدي أنور السادات وحسني مبارك، 
واستراتيجيات  آلــيــات  الــدولــة  استخدمت 
ــمـــرار هــذه  ــتـ مــتــنــوعــة مـــن أجــــل ضـــمـــان اسـ
المــعــادلــة الــصــفــريــة، وضــمــان عــدم الــخــروج 
عــلــيــهــا. وهــــي آلـــيـــاتٌ تـــراوحـــت بـــن الــقــمــع 
ــواء. ولــعــل  ــ ــتــ ــ ــاء والـــتـــدجـــن والاحــ ــ ــــصـ والإقـ
أبـــرز مــثــال عــلــى ذلـــك مــا حـــدث مــع جماعة 
الدولة مع هذه  المسلمن، فصراع  الإخــوان 
الجماعة، منذ أوائل القرن الماضي، لم يكن 
بالضرورة فكرياً أو دينياً أو أيديولوجيا، 
بــقــدر مــا كـــان، ولا يـــزال، صــراعــاً على رأس 
المــــال الاجــتــمــاعــي والــبــشــري الــــذي نجحت 
بنائه ورعايته وتمثيله  في  الجماعة  هذه 
بـــأشـــكـــال مــخــتــلــفــة، نــقــابــيــة أو مــهــنــيــة أو 
ــذا الــتــمــثــيــل  ــ ــان هـ ــ ســـيـــاســـيـــة. حـــتـــى وإن كـ
يحدُث ضمن شروط السقف المحدود الذي 
وضعته الدولة. ولذلك في كل مرة حاولت 
فيها الجماعة كسر هذه المعادلة، والخروج 
عن قواعد اللعبة، أو السقف المحددّ لها من 
الدولة، كان يتم قمعها ومحاولة تحطيمها 
واعتمد  استئصالها.  ومــحــاولــة  وكــســرهــا 
الأمــــر عــلــى رؤيــــة واســتــراتــيــجــيــة كــل نظام 
ـــدى شــرعــيــتــه ودعــمــه  فـــي هـــذا الـــصـــدد، ومـ

 .
ً
الشعبي، إن وجد أصلا

ــقـــمـــع  الـ دورات  أن  الــــــلافــــــت  مــــــن  ولــــعــــلــــه 
ــحــــدث لــلــجــمــاعــة،  ــي تــ ــتــ ــال الــ ــئــــصــ ــتــ والاســ
تتزامن دوماً مع محاولات الحكام المتغلبن، 
بــالمــعــنــى الــســيــاســي ولــيــس الــفــقــهــي، بــنــاء 
قـــاعـــدة شــعــبــيــة لـــهـــم، مـــا يــجــعــل صــدامــهــم 
حــتــمــيــاً مــــع شـــرعـــيـــة الــتــمــثــيــل المــجــتــمــعــي 
للجماعة، ولو من شرائح معينة، فقد كان 
، على جمال عبد الناصر 

ً
من الصعب، مثلا

أن يبني شرعيته، من دون أن يقوم بتحطيم 
 من 

ً
ــــوان. ذلـــك أن جـــزءاً أصــيــلا جــمــاعــة الإخـ

شرعيته ينطلق من نفي شرعية الجماعة، 
قبل نفيها من الــوجــود، وذلــك وفــق منطق 
الحالة حسب  المعادلة الصفرية، وفي هذه 
شــعــار »إمـــا أنــا أو المــرشــد«. ولــعــل الــصــراع 

في  والسّخرية  والــقــذف  والشماتة  للتنمر 
ــائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي ووســـائـــل  وسـ
 الأذى عــنــهــا، 

ّ
بـــكـــف ــال  ــقــ إعـــــــلام. طـــالـــب المــ

ومراعاة كونها امــرأة في مجتمعٍ لا يرحم 
بط 

ُ
 الشخص الذي ض

ّ
ساء، خصوصا أن

ّ
الن

مــعــهــا فـــي المـــوقـــف نــفــســه، وهـــو شخصية 
ديــنــيــة أيــضــا، لــم يــتــعــرّض لمــا تــعــرضــت له 

هي من هجوم. 
أحــدا  يــؤذ  لــم  للسيّدة مشاعر، ومــا فعلته 
ــل، ولــــم تــغــتــصــب، على 

ُ
آخــــر، فــهــي لـــم تــقــت

الرغم من أن ما قامت به يناقض الخطابات 
ة التي تتلوها على أسماع 

ّ
المبالغة في العف

ــى مـــن النظر 
ّ
الــفــتــيــات، مــانــعــة إيّـــاهـــن حــت

جبر أحــدا على 
ُ
باعتباره فتنة، لكنها لم ت

إليها  يــذهــب  إلــيــهــا؛ جمهورها  الاســتــمــاع 
ــرة  ــذه الـــســـيـــدة أســ ــهــ بــمــحــض إرادتــــــــــه. ولــ
شهير بهم وبأمّهم، 

ّ
وأبناء، لا يستحقون الت

ومَـــن بيته مــن زجـــاج لا ينظر إلــى أخطاء 
.. وردّ  الآخرين، ويمشي حاملا أسماءهم. 
فعل على مــا كتبت، تــعــرّضــتُ، فــي صفحة 
شر فيه المقال، لحملة هجوم 

ُ
الموقع الذي ن

حقودة، آذتني ووصفتني بعباراتٍ بذيئة، 
ا.. تلك 

ً
فيما ألا أحد منهم يعرف عني شيئ

المــائــة  ــعــلــيــقــات 
ّ
الــت قـــرأت فيها  الــتــي  الليلة 

ــوم. كــان الموضوع 
ّ
عن المقال لم أستطع الــن

مرعبا، ولم أتخيّل في حياتي أن أتلقى هذا 
الحجم الهائل من العنف، والسب والقذف 
ـــنـــي طلبت 

ّ
والــكــراهــيــة المــجــانــيــة، فــقــط لأن

 عن الأذى؛ فبرأيهم هذه المرأة يجب أن 
ّ

الكف
رجم، ومن تطالِب بإنصافها فهي مثلها. 

ُ
ت

أما الرجل في القصّة، فكان موضوعا على 
الرّكن. سامحته زوجته وأولاده وعاد إلى 

الـــوصـــول إلـــى تــوافــق عــلــى خــطــة الإصـــلاح 
الاقــتــصــادي، وفـــق مــا يــطــالــب بــه صــنــدوق 
الــذي طالب الحكومة بخطة  الــدولــي  النقد 
إصلاح اقتصادي، تكون محل توافق معلن 
أساسيا  شرطا  الاجتماعين،  الشركاء  مع 
وأبرزها  الدولية،  المالية  المؤسسات  لمضي 
الدولي، في مساعي تعبئة  النقد  صندوق 

موارد مالية لسد عجز الميزانية. 
ــعــــون مـــهـــتـــمـــون بـــالـــشـــأن  ــابــ ــتــ ويـــــــــرى مــ
الــســيــاســي أن أهــمــيــة هـــذا الاتــفــاق تكمن 
خــصــوصــا فـــي المــعــنــى الــســيــاســي الـــذي 
يقدمه، وأبرز انعكاساته »فصل مسارات 
الـــحـــوار الــوطــنــي المــنــتــظــر«، فبعد أربــعــة 
أشـــهـــر عـــلـــى تـــقـــديـــم المـــركـــزيـــة الــنــقــابــيــة 
لـــرئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة )الاتـــــحـــــاد الـــعـــام 
التونسي للشغل( مبادرتها لإقامة حوار 
واجتماعي،  واقتصادي  سياسي  وطني 
قابل قيس سعيد هذه المبادرة بالصمت 
أولا، ثــم الــتــذبــذب، وأخــيــرا بــإعــلان قبول 
ــبـــاب،  ــه الـــشـ ــثـ ــبــــدأ حـــــــوار وطــــنــــي، يـــؤثـ مــ
مـــــا جــــعــــل المـــنـــظـــمـــة الـــنـــقـــابـــيـــة تــســحــب 
ــفـــات الــتــفــاوضــيــة  ــلـ الــــجــــزء الأهــــــم مــــن المـ
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة مــن الــحــوار، 
ــول إلــــى تــوافــق  وقــــد نــجــحــت فـــي الــــوصــ
بشأنها.  المشيشي  حــكــومــة  مــع  »مــعــلــن« 
للحوار  السياسي  المــســار  أصبح  وبــذلــك 
منفصلا عــن الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي، 
ما مكّن حكومة المشيشي من امتصاص 
العمومية،  للمالية  الــصــعــبــة  الــوضــعــيــة 

بــالأســاس،  الجماعة  مــع  يكن  لــم  الحقيقي 
وإنما مع فكرة التمثيل المجتمعي والشعبي 
ــا كــان  ــاء مـ ــان يــكــرهــه بــعــض أعـــضـ ــذي كــ ــ الـ
ــثـــورة«، فــقــد قــرر  يــســمّــى »مــجــلــس قــيــادة الـ
عبد الناصر في يناير/ كانون الثاني 1953 
إلغاء كل أشكال الحياة النيابية والتمثيلية، 
خصوصا الأحزاب السياسية، قبل أن يحظر 

جماعة الإخوان المسلمن بعدها بشهور. 
ــر نــفــســه الــــذي يــفــعــلــه نــظــام عبد  وهـــو الأمــ
الفتاح السيسي منذ انقلابه في 3 يوليو/ 
أن  ــم،  ــهــ مــ فـــــــارق  ــع  ــ مـ ــن  ــكــ ولــ  ،2013 ــوز  ــمــ تــ
فــي صـــراع وجـــود فقط مع  السيسي ليس 
الجماعة، وإنما أيضا مع كل ما ومن يتصل 
بثورة يناير التي يعتبرها، بوضوح، حالة 
تـــمـــرّد مـــن المــجــتــمــع عــلــى الــــدولــــة، لا يجب 
تـــكـــراره مــهــمــا كـــان الــثــمــن. وهـــو مـــا يقوله 
فيها  التي لا يتوقف  المتكررة  أحاديثه  في 
عـــن تــحــمــيــلــه الـــثـــورة كـــل مــشــكــلات مــصــر، 
ــــذا لا  ـــق فــشــلــه ومـــشـــكـــلاتـــه عــلــيــهــا. لـ

ّ
ويـــعـــل

يتوقف إعلامه عن تشويهها وشيطنة من 
قاموا بها، والتخويف من تكرارها. ولعله 
 
ُ
محق في ذلــك، فثورة يناير كانت محاولة

 لكسر المعادلة الصفرية بن الدولة 
ُ
جريئة

والمجتمع الذي حاول، من خلال قواه الحية 
وشـــرائـــحـــه الــفــاعــلــة، انـــتـــزاع حـــق الــوجــود 

والتمثيل، من الدولة المصرية. 
)أكاديمي مصري(

الـــحـــيـــاة.. حــدثــت هــــذه الـــواقـــعـــة قــبــل نحو 
خمس سنوات.

ــواجــهــه من 
ُ
هــل كــانــت نــــوال تــعــرف مــا ســت

أفكارها وتواجه بها  أن تعتنق  عنف قبل 
ويسحقهن،  ساء 

ّ
الن على  يــدوس  مجتمعا 

 ظهر نملة لا حول لها؟ 
ٌ

مثلما يــدوس فيل
لحظة  تتوقف  ولــم  تــعــرف،  كانت  بع، 

ّ
بالط

تظهر  أو  اســـتـــراحـــة،  تـــأخـــذ  أو  لــلــتــراجــع 
ــه. واجـــهـــت  ــ ــه بـ ــ ــواجَـ ــ ـ

ُ
ــا مـــمـــا ت ــ ضــعــفــا أو ألمـ

ــا، لـــعـــقـــود، مــجــتــمــعــا عـــربـــيـــا كـــان  ــ ــدهـ ــ وحـ
إلى  المحيط  من  يكادون يجمعون  فقهاؤه 
شهير بها 

ّ
الخليج على الدعاء عليها، والت

الأســوأ  المثال  وكانت  الجمعة.  منابر  على 
الــذيــن يــســتــرشــدون بــه لــلــدلالــة عــلــى رغبة 
والمسلمن.  العرب  نساء  إفساد  في  الغرب 
أتذكّر كيف كان خطيب الجمعة في حيّنا 
 
ّ
كــأن ومــحــتــقــرا،  مستبشعا  اســمــهــا  ينطق 

نوال هي الخطر الأكبر على الأمة، هي التي 
الفضائيات،  في  تمرّ  أنها  كانت جريرتها 

لتعبر عن رأيها مثل آلاف غيرها.
بـــدور جندي  لــم تكتف  ــوال؟  نــ مـــاذا فعلت 
ريادتها،  إياها  منحته  الــذي  الاستكشاف 
ــه الـــجـــيـــش الــخــصــم  ــواجــ ــل أصــــــــرّت أن تــ بــ
وحدها، وهو لم يغفر لها ذلك. كيف لامرأةٍ 
واحدةٍ أن تملك هذه الجرأة وتصرّ وتواجه 
ــــه أمـــر أكــبــر مـــن أن 

ّ
وتـــحـــاور وتـــنـــاقـــش.. إن

يتقبله. ماذا لو كانت إحدانا مكانها؟
الاحــتــمــالات، فهناك  لعبة  الأمـــر  لا يحتاج 
مجتمعاتٍ  يواجهن  مثلها،  نساء  بالفعل 
ــفــــرق أن  ــيـــرة، وأســـــــرا مــثــلــهــا، لـــكـــن الــ ــغـ صـ
الـــذي واجــهــتــه يــمــتــدّ مــن المحيط  المجتمع 
إلـــى الــخــلــيــج، وربــمــا يــصــل إلـــى باكستان 
والــهــنــد وبــنــغــلاديــش وغـــيـــرهـــا. مـــع ذلـــك، 
عاشت حياتها وكتبت وسافرت وتزوجت 
وتفارقت مع أزواجها، حن لم يعد الزواج 
بهم يــوافــق روحــهــا الــحــرّة والــقــويــة وغير 
المــــهــــادنــــة. الــــفــــرق بــــن نـــــــوال الــــســــعــــداوي 
ـــنـــا نـــهـــادن كــثــيــرا، ونــتــفــادى 

ّ
ومــعــظــمــنــا أن

منا،  أكبر  ها معارك 
ّ
لأن إمــا  كثيرة؛  معارك 

أو لا تستحق العناء، أو نؤجّلها إلى وقت 
ــا مِــــن ذلـــك.  آخــــر أنـــســـب، وهــــي لـــم تــفــعــل أيــ
واجهت وواجهت، ولم تطلب منا أن نقتنع 
ــهــا تقول مــا تــراه صوابا، 

ّ
بما تؤمن بــه، إن

يريدون  ما  وأخــذ  التصرّف،  الباقي  وعلى 
منه أو تركه كله.

هــل يعقل أن ذلــك لــم يــتــرك فــي نفس نــوال 
نــدوبــا لا تــبــرى؟ وإلا لــم طلبت أن تقتصر 
جنازتها على عائلتها؟ هي لم تكن وسط 
ــجــيــج لأجــلــهــا، فــهــي أخـــذت مــا تــريــده 

ّ
الــض

بــيــدهــا، ولا تــحــتــاج لمــيــكــروفــون لــتــأخــذه، 
بــل فعلت لأجــلــنــا جــمــيــعــا، نــســاء ورجـــالا؛ 
الإنسان  قرين  الحرية  تتجزأ،  لا  فالحرية 

مهما كان فصله وأصله وجنسه.
ــرة، إنــهــا  ــ

ّ
ــظ ــنــ لـــيـــســـت نـــــــوال مـــفـــكّـــرة ولا مــ

مناضلة كرّست حياتها للفت الانتباه إلى 
المــرأة. هل كانت صدامية؟  فداحة وضعية 
ف المرأة بلا تردّد، 

ّ
نعم، ولكن في سياقٍ يُعن

ــرأة تعيش فــي عتمةٍ،  وفـــي فــتــرة كــانــت المــ
كان لا بد من رفع الصّوت عاليا، ولا بد من 
المواجهة، ولن تقوم بذلك امرأة مهادنة، ولا 
امــرأة شجاعة حد  امــرأة تنظر خلفها، بل 
الــتــهــوّر، وحــالمــة حــد المــغــامــرة، ومستقيمة 
حـــد الــتــضــحــيــة بــهــنــاء بــالــهــا مـــن أجــــل ما 
ــهــا امـــرأة نـــادرة، كــان يمكن أن 

ّ
تؤمن بــه. إن

لكنها  عنها،  تدافع  التي  بالقضية  تتاجر 
دفاعا  أيــامــهــا،  آخــر  النضال حتى  لت 

ّ
فض

عما تؤمن به. لم تؤذ أحــدا، لكنهم أصرّوا 
ــقـــوا جــســدهــا المــتــعــب إلــــى مــكــانــه  أن يـــرافـ
الحظ  لحسن  الــسّــامــة،  بكلماتهم  الأخــيــر، 
الموت لا يؤذي الموتى، ولا شتائم السفهاء 

تؤلمهم.
)كاتبة مغربية(

صمود المشيشي في تونس

المعادلة الصفرية للدولة المصرية

ماذا فعلت نوال السعداوي؟

الدعوات إلى إطاحة 
الحكومة، والتي 

يطلقها قيس سعيد 
ومساندوه، أشبه 

حالياً بعملية انتحارية

كانت ثورة يناير 
محاولة جريئة 

لكسر المعادلة 
الصفرية بين الدولة 

والمجتمع

امرأة نادرة، كان 
يمكن أن تتاجر 

بالقضية التي تدافع 
عنها، لكنها فضّلت 

النضال حتى آخر 
أيامها، دفاعاً عما 

تؤمن به

آراء

معن البياري

أن  الشطط  أن من  وأخــرى ممتازة، غير  دولــةٍ عربيةٍ  العلاقات بين  تكون  أن  يحدُث 
ا أطنب معلقون وثرثارون في صحافات 

ّ
توصَف بأنها تحالفية أو استراتيجية. ولم

مصر والإمارات، في السنوات السبع الماضية، في وصف العلاقات بين البلدين بأنها 
كذلك، إنما كانوا يُشهرون جهلهم بالبديهيات، أو بالفلكلوريات السياسية العربية 
في تسمية جائزة. ببساطةٍ، لأن اختلالا جوهريا في زاويــة النظر التي يرون منها 
تلك العلاقات الحارّة بين القاهرة وأبوظبي، عندما يغفلون عن أن صاحب القرار في 
 ليس في 

ً
عاصمة الإمارات يرسّم خياراته وحساباته، ويتوهم لنفسه أدوارا مركزية

الجوار والإقليم وحسب، بل في ثلاثة أرباع الأرض. ويفترض أن على صاحب القرار 
في مصر أن يلتحق بسياساته ورهاناته. والبادي أن هذا الافتراض ولقاء سياسات 
أبوظبي والقاهرة ورهاناتهما كانا حاضريْن في مسار العلاقات المتحدّث عنها منذ 
وتاليا  المسلمين،  الإخـــوان  التنكيل ضــد  وبــدء حملة  الرئيس محمد مرسي  إطــاحــة 
ضد كل أصحاب رأي آخر، وترسيم السلطة على نحوٍ يصادر المجال العام، ويرتدّ 
على التمرين الديمقراطي الذي كان واعدا. وقد قوبل هذا كله بدعم غير محدود من 
أبوظبي التي انتدبت نفسها لوظيفةٍ قيادية، وبكل الوسائل والأساليب، في هدم ما 
والمصريين في 2011،  والليبيين  والسوريين  والتونسيين  اليمنيين  ثــورات  به  وعــدت 

وفي محاربة خيارات صناديق الاقتراع في غير بلد عربي.
من طبائع الأحوال وحقائقها أن تتبدّل حسابات الدول إذا استجدّت متغيرات توجب 
هذا، سيما إذا تعلقت بالمصالح. ومن بالغ العادية أن يصحّح أهل القرار في القاهرة 
فوا من 

ّ
صنع، وأن يخف

ُ
ت السياسة كيف  أبوظبي بشأن  مــدارك نظرائهم في  ما في 

غــلــواء أوهامهم فــي غير أمــر وشـــأن. والــبــادي قدّامنا أن شيئا مــن هــذا وذاك صار 
، إذا لم 

ً
يــحــدُث، منذ شــهــور. وربــمــا تتدحرج الأمـــور إلــى خــلافــاتٍ قــد تصير عميقة

موقع أبوظبي نفسها جيدا مع القاهرة. ليس عابرا أن الأخيرة لم تلتفت أبدا لدعوة 
ُ
ت

شقيقتها الخليجية إلى استضافة لقاء مصري إثيوبي سوداني، تتوسّط في أثنائه، 
في أزمة ملء سد النهضة الإثيوبي. وفي موضعه تماما الاستياء الذي عبّرت عنه 
أوساط مصرية رسمية، وإنْ في تسريباتٍ شحيحة، من بيان الخارجية الإماراتية، 
بعد إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي »الخط الأحمر« الثلاثاء الماضي بشأن مياه 
الرياض  بيانات  الضافية في  الــحــرارة  بــرود ظاهر، على غير  فيه من  بــدا  لما  النيل، 
إعلامية،  وسائط  في  ذاعــت،  تخميناتٌ  الحقيقة  تتجاوز  ولــم  مثلا.  والمنامة  وعمّان 
القوية جــدا مع  لــم تستخدم علاقاتها  أبــوظــبــي، عندما  مــن  أمــل مصرية  عــن خيبة 
أديس أبابا، لكي تتعامل هذه بكيفيةٍ أخرى، عقلانيةٍ ومرضيةٍ مثلا، في المفاوضات 
ف استثماراتها 

ّ
والمحادثات مع مصر بشأن أزمة الملء الثاني للسد. وعندما لم توظ

لها،  إثيوبيا لمصلحة مصر في قضية وجــود وحياة ومــوت بالنسبة  الضخمة في 
والحديث أن هناك 92 مشروعا إماراتيا في عدة قطاعات في هذا البلد. 

أما أن الحكم في مصر تدارك أحواله في ليبيا، وتراجع خطواتٍ منظورة عن اندفاعه 
وراء الإمارات في الدعم العسكري والسياسي المهول لمجرم الحرب خليفة حفتر في 
عدوانه المعلوم على طرابلس، فذلك لأن »حساب السرايا لم يأت كما حساب القرايا«، 
بل  الخائبة،  أبوظبي  رهانات  عن  والنأي  القاهرة،  انعطافة  فــرض  الميدان  أن  بمعنى 
والمضي في تفاهمات، استخبارية وسياسية، مع تركيا، ليس فقط للدفع باتجاه حل 
سياسي في ليبيا، وإنما أيضا لتدارك المصالح المصرية نفسها التي ثبت أنها تفرض 
خياراتٍ أخرى غير التي يفترض الحاكمون في عاصمة الإمارات أنهم قادرون على 
دين سودانيين 

ّ
إنجازها بالمال وبالمسيّرات الصينية والمليشيات التي تتلملم من مجن

يفعلها ويوصل  المصري سوف  الجيش  أن  وتشاديين وروس، وكانت ظنونٌ فيهم 
حفتر إلــى الــرئــاســة فــي طــرابــلــس. وعــنــدمــا تندفع أبــوظــبــي فــي عــلاقــاتٍ تصل إلى 
اتفاقية بينهما بشأن  للقاهرة أن تتحسّب، فترتاب من  التحالف مع إسرائيل، فإن 
إلى  الخليج  من  النفط  لنقل  أنابيب  يتواتر عن خط  مع حديث  ميناء حيفا،  تطوير 
أوروبا عبره، من دون المرور من قناة السويس .. إذا صح هذا )وغيره(، وقد صح ما 

 علنا.
ّ

ورد أعلاه )وغيره(، فإن ما بين القاهرة وأبوظبي سيختل

باسل طلوزي

من العبث فهم سرّ الحمّى التي ضربت أطناب العالم، في حادثة جنوح السفينة البنمية 
العملاقة »إيفرغيفن« في قناة السويس، ما لم نقرنه بالعدوان الثلاثي على مصر في 
خمسينيات القرن الماضي إبّان جمال عبد الناصر، ففي الحالين كان ثمّة »جنوح« 
دولي، وإن اختلفت المقدّمات والنتائج. لكن في كلتيهما كانت قناة السويس هي فيروس 
الحمّى التي نزّ عرقها من جبين سادة العالم »الحرّ«. ربما يحسب لعبد الناصر أنه كان 
أول زعيم عربي يعيد الاعتبار إلى ثروة عربية مدفونة في قاع المضائق البحرية الممتدة 
من جبل طارق إلى باب المندب، عندما أمّم قناة السويس من بقايا مخالب الاستعمار 
البريطاني على مصر، فأجّج ثائرة بريطانيا وفرنسا وتابعتهما إسرائيل، ما دفع 
الدول الثلاث إلى تشكيل أول حلف ثلاثي ضدّ الآمال العربية بالسيطرة على ثرواتها، 
وكان ما كان عقب فشل العدوان جرّاء التدخل الأميركي الذي لم يجئ من أجل سواد 
ؤذن بالانهيار.

ُ
عيون العرب، بل لقطع الطريق على النفوذ الإمبراطوري البريطاني، الم

آنذاك، حبست الدول عابرة المحيطات أنفاسها عندما شعرت بتهديد جديّ يقوده عبد 
الناصر على واحدٍ من أهمّ المضائق البحرية العالمية الذي تحتاجه لديمومة هيمنتها 
بل  المضيق،  إغــلاق  يعتزم  لم يكن  الناصر  أن عبد  العالم، مع  قـــارّات  التجارية على 
السويس هدفا  قناة  التي تسيطر على  الإنجليزية  الشركات  استعادة ثروة نهبتها 
معلنا لا غبار عليه، على اعتبار أن من حق الدول فرض سيادتها على مياهها الدولية. 
وفي المقابل كان يسعى إلى هدف سياسي، قوامه استعادة الاعتبار العربي، وتشكيل 
نواة لإرادة عربية جامعة تخرج من ضيقها عبر هذا المضيق الصغير. وهو ما أدركه 
رًا، فسعوا إلى إجهاض هذا الحلم بكل الوسائل الممكنة، بما في ذلك اتهام 

ّ
الغرب مبك

نظام عبد الناصر بتهديد حرية الملاحة.
ومع جنوح الأمة في مضيق نكسة حزيران 1967، ثم رحيل عبد الناصر بعدها بثلاث 
سنوات، انكفأ العرب مجدّدًا عن التفكير بثرواتهم ومواردهم التي باتوا يرونها تتسلل 
ليعاد تدويرها  النهب،  أيدي عصابات  إلى  من مضائقهم وأرضهم وحقول نفطهم 
فيشترونها بأبخس مما باعوها. واليوم تجيء حادثة السفينة التي جنحت في قناة 
السويس، لتعيد التذكير بثروةٍ عربيةٍ لم يستطع العرب إدارتها بما يخدم مصالحهم، 
لكنها كشفت عمّا يعنيه هذا المضيق للعالم الذي أعلن ما يشبه حالة الطوارئ لإزالة 
الخثرة التي علقت في شريان السويس، فأصبح يتسابق لعرض خدماته ومساعداته 
في تعويم السفينة العالقة في حلقه، ويبدي استعداده لإرسال شركاته المتخصصة 

وخبرائه الألمعيين، واضعًا أكداس خبراته كلها بين أيدي المسؤولين المصريين.
ا« من أجل عيون قناة السويس، 

ً
ا أن يشكل »تحالف

ً
في الحادثة الجديدة، أوشك العالم أيض

ولكن تحت هدفٍ لا يختلف كثيرًا عن أهداف التحالف العسكري السابق، وإنْ لم يأت 
هذه المرّة مدجّجًا بالسلاح بل بالخبراء، ليثبت للعالم أن العرب لا يحسنون إدارة هذا 
الشريان الحيوي. وفي ذلك بعض الصحة لدولةٍ يفترض أنها تدير هذه القناة منذ 
تأميم القناة قبل نحو ثلاثة أرباع القرن، ثم تجيء حادثة تصادم قطارين في سوهاج 
ا عن دولة لا تحسن إدارة شبكات 

ً
المصرية قبل أيام، لتكرّس الدعاوى الغربية أيض

سككها الحديدية حتى، فكيف بمضائقها البحرية.
لا أدري إذا كان لزاما علينا أن نأسى لجنوح السفينة »إيفرغيفن« في قناة السويس، 
ا 

ًّ
باعتبارها حادثة مأساوية كبدت مصر والعالم خسائر فادحة، وهذا ما يخامرنا حق

إذ لا شماتة في مثل هذه الخسارات، لكننا من جانب آخر نأمل أن يعيد هذا الجنوح 
تذكيرنا بحجم الثروات الهائلة التي يمكننا من خلالها أن نفرض احترامنا على عالمٍ 
 والتبعية، لعلنا نعبر 

ّ
لم يعد يرانا أزيد من سفينة صدئة جانحة في صحاري الذل

من الضيق إلى مضيقٍ نكتشف من خلاله حجم قاماتنا الحقيقي.

محمد أبو رمان

في وقتٍ كانت المشروعات الفكرية تتنافس في العالم العربي، في القرن التاسع عشر 
مروراً في القرن العشرين، من محاولات تحديث الدولة العثمانية إلى أفكار النهضة 
 إلى المشروعات الأيديولوجية 

ً
والإصلاح )جمال الدين الأفغاني، محمد عبده(، وصولا

نا 
ّ
الطموحة؛ الإسلام السياسي، القومية العربية بتفرّعاتها، الشيوعيين، وغيرهم، فإن

اليوم لا نكاد نقف، لا على صعيد الأنظمة السياسية، ولا على صعيد المدارس الفكرية 
طرية، تمتلك القدرة على تعبئة 

ُ
طرية أو حتى ق

ُ
العربية، على مشروعات نهضوية فوق ق

الشارع وتحريضه وتطوير خطاباتٍ فكريةٍ قادرةٍ على الإجابة على التحدّيات العاصفة 
في المنطقة، وفي كل دولة على حدة.

في مقابلات أجريتها مع شباب أردنيين تأثروا بأفكار تنظيم داعش خلال الأعوام 
الماضية، بعد أن خرجوا من السجون، أو عادوا من ساحات القتال هناك، لفت انتباهي 
جواب أحد هؤلاء الشباب، وهو على قدر من المعرفة العلمية والدينية، ويحمل شهادة 
الجامعيين  بخاصة  الشباب،  من  لجيل  المغري  هو  ما  عليا، على ســؤالــي:  دراســـات 
يمتلك مشروعاً  )داعــش(  ه 

ّ
بأن أجابني:  التنظيم؟  والمتعلمين في فكر هذا  والمثقفين 

العربية يقدّم مثله للشباب  الــدول  أحــداً من  لم نجد  حقيقياً على الأرض، في وقــتٍ 
العربي، وفي وقت كانت إيران تمدّ نفوذها من طهران حتى البحر المتوسط، وملايين 
 وجودياً، لم يجدوا طرفاً قوياً لديه الجرأة في استخدام القوة، 

ً
العرب يواجهون سؤالا

ويقدّم أوراق اعتماده للملايين، بوصفه من يملك الوقوف في وجه التحدّيات المحيطة.
من وجهة نظري )كما حال أغلبية النخبة السياسية العربية المعارضة قبل المؤيدة( هو 
مشروع عدمي وكارثي، ولم يؤدّ إلا إلى مصائب أكبر، لكنه، من زاوية أخرى، نتيجة 
طبيعية لحالة الفراغ الحاصلة في المنطقة العربية، بخاصة بعد أحداث الربيع العربي.
الراحل، محمد مرسي، كإنهاء  الرئيس المصري  بإطاحة  ر 

ّ
أن صاحبنا ذك الطريف 

لمشروع الإسلام السياسي الديمقراطي، بعد أن كان بعضهم يردد أنّ أسامة بن لادن 
دفن في ميدان التحرير، كناية عن أن الانتفاضات العربية أنهت مبرّرات »القاعدة«، 
والأسس التي قام عليها خطاب هذا التنظيم. وكانت قيادات »القاعدة« قد وقعت، فعلا، 
في الارتباك خلال تلك اللحظات حينما أصدر قادتها، كالظواهري وأبي يحيى الليبي 
وأنور العولقي، مقالاتٍ في محاولة للتكيّف مع التغيرات الجوهرية التي أحدثها الربيع 
العربي، قبل أن نعود جميعاً إلى المربع الأول، بعد الثورة المضادة والانقلاب على ذلك 
الحلم الشعبي القديم. بالضرورة، حمل الربيع العربي أحلام وآمال الخلاص والانتقال 
 
ٌ
إلى مرحلة جديدة عربية، بعدما برز فشل السلطوية العربية، وحدثت تغييراتٌ جوهرية
 
ً
 أو آفاقاً جديدة، بدلا

ً
في المجتمعات، وربما كان في وسع  مشروعه أن يقدّم حلولا

من محاولات القمع السلطوية والإصرار على العودة إلى الوراء، من دون إدراك عجز 
الوقوع  أو  الكبيرة،  المجتمعية والثقافية  التغيرات  السابقة عن مجاراة  الديناميكيات 

 لمشروعات التطرّف الديني التي قدّمها تنظيم داعش.
ً
فريسة

الآن الجميع عالق في اللحظة الراهنة، فالأنظمة التي غرقت في بحور الأزمات الداخلية 
العميقة، وتعمّقت جراحها مع وباء كورونا، غير قادرةٍ على تقديم المشروع المستقبلي، 
 لخطابٍ مرتبط هو 

ً
بينما غالبية الأحزاب والقوى السياسية التقليدية لا تزال رهينة

أن  القوى  تلك  ولم تستطع  العربية،  الأنظمة  الصراع مع  أي  السابقة،  بالمرحلة  كذلك 
تحرّر فكرها وخطابها من تلك العقلية وتطور خطاباً جديداً يستجيب للمرحلة غير 

المسبوقة من التحدّيات الهائلة.
بالنتيجة، نرى في حوارات النخب السياسية والمثقفة العربية غالباً اليوم ابتعادا غريبا 
ها 

ّ
وكأن ومجتمعاتهم،  لدولهم  الكبرى  العاصفة  والتحديات  الأولــويــات  مناقشة  عن 

تمارس لعبة الالتهاء بمعارك صغيرة تجنباً للأسئلة الكبرى )بطالة، فقر، قمع، تهميش 
السلم المجتمعي، انهيار السلم الأخلاقي، الدخول في حروب داخلية، وجيل من الشباب 

يتعرّض لضغوط شديدة من دون القدرة على تحقيق أساسيات الحياة(.
أصبحت خطابات بعض المعارضات العربية مقلقة أكثر من خطاب السلطويات، وفي 
أسّسها  التي  المناظرة  كانت  بينما  فكري وحضاري مفجع،  نزق  ثمّة  الطرفين  كلا 
جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده، وبعدهم مالك بن نبي، تتحدّث عن شروط النهضة 
والإصلاح الديني والتحرّر من القوى الخارجية، أصبحت المناظرات التي تشغل الجميع 

صغيرة جداً، أقرب إلى مناكفات شخصية أو سياسية ضيقة.

فاطمة ياسين

نتج عن اتفاقية إعلان المبادئ )أوسلو(، التي وقعتها إسرائيل مع منظمة التحرير 
فيه  تمزّقت  وهــو شتات جغرافي  مــربــك،  عــام 1993، وضــع مجتمعي  الفلسطينية 
البقية الباقية من الأراضي الفلسطينية التي رضيت إسرائيل بالتخلي عنها بسبب 
الصعوبة في إخضاعها، ولإدراكها أنها أراضٍ غير قابلة للعيش والتكاثر الصهيوني، 
مها، حرصت على أن تطبق عليها قواعد تمنع تقاربها، وتبقي 

ّ
ولكنها قبل أن تسل

الأرض،  لهذه  نهائي  أو  أي مصير ظرفي  تقرير  في  عنه  غنى  لا  إسرائيل مرجعا 
أن تراجع تصنيفها من همٍّ  الفلسطينية  القضية  لبثت  ثم ما  أو من يعيش عليها، 
عربي ملح، ودولــيٍّ بدرجة أقل، إلى قضية خاصة للشعب الفلسطيني الذي تعامل 
معها بدوره بحسب موقعه وتوجهه السياسي ومكان هجرته، ما أحدث تشرذما من 
التعاطي مع هذه  نوعٍ آخر، أعطى راحة مضاعفة للسياسي الإسرائيلي في كيفية 
ها متضاربٌ ومتنافس. كانت كل 

ُ
القضية التي أصبحت تخضع لوجهات نظرٍ بعض

تعامله مع  الظروف مقدّمة لانفصال قطاع غزة بسياسته وتحالفاته وطريقة  هذه 
إسرائيل، ومشهد آخر في الضفة الغربية يحاكي التجربة العربية باحتلال رئيسٍ 
تقليديٍّ كرسي القرار مدة طويلة، أدت إلى ما يشبه التحلل في حركة فتح التي قادت، 
طوال عقود، العمل الفلسطيني النضالي والسياسي، وأفرزت قادته التاريخيين، لكن 

أحدهم تحوّل إلى مجرد رئيس عربي آخر.
التي  التشريعية  الانتخابات  موعد  باقتراب  الفلسطيني  السياسي  النشاط  تــزايــد 
نجمت عن آخر جهود تصالحية بين غزة ورام الله، وكان النشاط في الضفة الغربية 
السياسة  لــدخــول  مناسبة  أو  للحسابات،  تصفية  فيها  جــهــاتٌ  وجـــدت  فقد  أكــبــر، 
مع  يتلاءم  بما  السياسة  على خط  عربية  دول  لتدخل  أخــرى   

ً
ومناسبة من جديد، 

عة مع إسرائيل أن تتخذها، فتحوّلت  الشخصية الإقليمية التي تريد إحدى الدول المطبِّ
حركة فتح التاريخية إلى ثلاث قوائم، قائمة الرئيس محمود عباس، وأخرى يترأسها 
المــاضــي، وهــو سياسي مخضرم، وابــن  الــذي فصلته »فــتــح« الشهر  الــقــدوة  ناصر 
شقيقة الزعيم الراحل ياسر عرفات، وتعزّزت القائمة بانضمام الأسير الفلسطيني 
ذي الحضور الشعبي المحترم، مروان البرغوثي، ودخل محمد دحلان، وهو مفصول 
عن حركة فتح، عائدا بقائمة ثالثة، ولكنه يحظى بمساندة الإمارات التي تريد أن تعزّز 

حضورها على شكل قائمة فلسطينية يجلس على رأسها شخصٌ تثق به. 
بوجود هذه القوائم، ستنافس »فتح« نفسها، خصوصا في الضفة الغربية، ويمكن 
أن تنقسم الأصوات على ثلاثة، وما سيحصل عليه كل من القدوة ودحلان سيعتبر 
مكسبا لهما، فيما سيعدُّ خسارة فادحة للرئيس عباس. وليست هذه القوائم الثلاثة 
أكثر مــن ثلاثين قائمة،  تــم تسجيل  غــزة، فقد  الغربية وقــطــاع  الضفة  فــي  الــوحــيــدة 
فتحاويا مشتركا  تاريخا  تملك  التي  هي  القوائم  هــذه  ولكن  بأهليتها.  البتّ  سيتم 
ستتوزّع الأصــوات بينها، والفرق الأساسي بينها في طريقة التعامل مع إسرائيل، 
التدريجي من دون إفــراط، فيما  فالرئيس عبّاس يرغب بلغةٍ تصالحيةٍ، وبالتقارب 
إلــى حــذر أكبر مع شــيء من التصعيد، وإنْ عسكريا من دون  الــقــدوة  تدعو قائمة 
له، مع  الراعية  الــدول  الوصول إلى موقف حركة حماس، فيما يحمل دحــلان أفكار 
بعض التجميل الذي يمكن أن يناسب موقفا فلسطينيا يبحث عن تطبيعٍ يحفظ ماء 
الوجه. إلى جانب فروقٍ سياسيةٍ تحمل الخلافات طابعا داخليا يتضمن الموقف من 
عبّاس نفسه، ومن أساليب الحرس القديم، والموقف من هذا الحرس، وذلك كله مرهونٌ 
بالانتخابات ونتائجها، وتوجه الجمهور الفلسطيني الذي يرغب بالفعل في ممارسة 
ديمقراطية. ولكن الخوف من تدخل إسرائيلي يجعل العملية الانتخابية كلها تحت 
التاريخية على نفسها  القيادة  إلى خطر آخــر، هو خوف  التأجيل، بالإضافة  خطر 
من سقوطٍ مؤذٍ يجعلها خارج الحسابات السياسية، ما قد يدفعها مرّة أخرى إلى 

تأجيل الانتخابات أو إلغائها، كما فعلت في مرّات سابقة.

بين القاهرة وأبوظبي من الضيق إلى المضيق

الإلهاء بديلاً

قوائم »فتح« تتنافس
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آراء

مصطفى البرغوثي

ــعـــالـــيـــة لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي  نـــســـبـــة الـــتـــســـجـــيـــل الـ
إلــى  الــتــي وصــلــت  الفلسطينية،  الانــتــخــابــات 
92%، والارتفاع غير المسبوق في عدد القوائم 
ــحــت، وبــلــغ 36، دلـــيـــلان واضــحــان 

ّ
الــتــي تــرش

للتغيير،  الفلسطيني  الــشــعــب  تعطش  عــلــى 
ه الديمقراطي في 

َّ
بعد أن حُرم، لـ 15 عاماً، حق

ح له فرصة المشاركة 
َ
ت

ُ
ت انتخاب قياداته، ولم 

ــابــــات الـــرئـــاســـيـــة والــتــشــريــعــيــة  ــتــــخــ فــــي الانــ
و2006.   1996 فــي  مــرتــن  إلا   1993 ــام  عـ مــنــذ 
ــجــرَ 

ُ
ت فــلــم  الــوطــنــي الفلسطيني،  أمـــا المــجــلــس 

نظامه  لأن  مباشرة،  انتخابات  أي  لأعضائه 
الكوتا،  بنظام  الفصائل  تمثيل  على  اعتمد 
والمستقلن  الــشــعــبــيــة،  المــنــظــمــات  ومــنــدوبــي 
ــاء الــعــامــن  ــنــ بــالــتــعــيــن. وقــــد فــتــح لـــقـــاء الأمــ
لــلــقــوى الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي ســبــتــمــبــر/ أيــلــول 
المـــاضـــي الـــبـــاب لإجـــــراء انــتــخــابــات مــتــرابــطــة 
للمجلس التشريعي الذي سيصبح أعضاؤه 
جزءاً من المجلس الوطني، وللرئاسة، ولباقي 
الــخــارج. وبذلك،  الوطني في  المجلس  أعضاء 
محصورة  الفلسطينية  الانــتــخــابــات  تعد  لــم 
النظام  بكل مكونات  بل  السلطة،  بمؤسسات 
منظمة  ذلــك  فــي  بما  الفلسطيني،  السياسي 

التحرير.
ثلاثة  نحو  مــوجــهٌ  للتغيير  الــعــارم  التعطش 
الفلسطيني:  والمواطن  الشارع  غضب 

ُ
ت أمــور، 

أولًا، الاتفاقيات الجائرة مع إسرائيل، كاتفاق 
ــادي، ومـــا  ــتــــصــ ــلــــو واتــــفــــاق بــــاريــــس الاقــ أوســ
 
ً
أنــتــجــتــه مـــن تــنــســيــق أمـــنـــي، فــــرض مــنــظــومــة

سلام الكواكبي

مــع بــدء الظاهرة المــاكــرونــيــة، التي أســس لها 
ماكرون،  إيمانويل  المصرفي،  الشاب  وصــول 
الفرنسية سنة 2017، كثر  الرئاسة  إلــى ســدة 
الحديث عن اعتماده الأســاس على شخوصٍ 
من المجتمع المدني في تشكيل فريقه الرئاسي، 
كما في تشكيل وزارته الأولى. وعلى الرغم من 
 الــرئــيــس الــجــديــد حــيــنــذاك آتٍ مــن مصنع 

ّ
أن

ـــى بــالمــدرســة 
ّ
ــقـــوالـــب الإداريــــــــة نــفــســه، المـــكـــن الـ

ــلــــى المـــــــدارس  ــي مــــن أعــ ــ الـــعـــلـــيـــا لـــــــــــإدارة، وهــ
تــضــمــن لخرّيجيها  والـــتـــي  الــعــلــيــا وأهــمــهــا، 
ه، وبمعرفة 

ّ
فإن وظيفة سامية فور تخرّجهم، 

إلى  مــال  النخبوي،  الــوســط  شبه دقيقة بهذا 
المدني  المجتمع  مــن  مجهولة  أســمــاء  تفضيل 
الـــفـــرنـــســـي، لــلــعــمــل مــعــه ولــتــحــقــيــق بــرامــجــه 
التي نعتها بالإصلاحية. وبميله هذا، سعى 
ــنـــاشـــط  ــنــــدس والـ ــهــ ــذب الـــطـــبـــيـــب والمــ ــ ــــى جــ إلــ
والصحافي ورجــل الأعــمــال... إلــخ. ونــال بذلك 
إعجاباً مؤقتاً اتسم بالترقب والحذر.  مفهوم 
 على تحديده 

ٌ
ف

َ
المجتمع المدني واسع ومختل

 
ّ
بشكل دقيق في بعض المدارس الفكرية، إلا أن

التجربة أفضت إلى تحديده بسلطةٍ رمزيةٍ لا 
سلطة لها تنهمك في العمل المدني لأهداف أعمّ 
وأشمل من الأيديولوجيات المحصورة بتيار 
مــحــدّد. وإن استبعدنا  عــقــائــدي  أو  ســيــاســي 
الأحزاب من تعريف هذا المفهوم، وهو ما يرد 

سمير الزبن

التاريخ قاسٍ لا يرحم، ولا يتعامل بالرغبات 
والأحلام. والهزائم أبشع دروسه، لأن عشرات 
دفعوا  السورية،  الحالة  في  والمــلايــن  الآلاف، 
ثمن الهزيمة، ولم يحققوا أهدافهم. من الصعب 
الإقرار بأن سلطة حاكمة هزمت المجتمع الذي 
تــتــحــكّــم السلطة  مــا  عـــادة  ــمــتــه. 

ّ
تحكمه وحــط

فتسيطر  لــلــمــجــتــمــع،  ــيـــة  الأســـاسـ بــالمــفــاصــل 
على البلد، وسرعان ما تتفكّك هذه السيطرة، 
المــكــون الأســاســي للمجتمع في  يــثــور  عندما 
مــواجــهــة الــســلــطــة، فــتــتــفــكــك الــبــنــيــة الــصــلــبــة 
السورية  التجربة  فــي  هــذا  يــجــرِ  لــم  للسلطة. 
الــتــي لــهــا كــثــيــر مـــن الــخــصــوصــيــة فـــي ســيــاق 

الثورات العربية، وتحتاج إلى دراسة.
هــل كـــان الــنــاس عــلــى خــطــأ، عــنــدمــا قــــرّروا أن 
يــكــســروا حــاجــز الـــخـــوف، ويـــثـــوروا فـــي وجــه 
دموي،  متعسّف، شمولي،  ديكتاتوري،  نظام 
طــائــفــي؟ مــنــذ عــقــود، هــنــاك عــشــرات الأســبــاب 
التي تجعل الناس تثور عليه، بل تبدو الثورة 
الهائل  الحجم  إلــى  بالنظر  تأخرت،  السورية 
النظام، كقمع  الــذي مارسه  الظلم والقمع  من 
ــان لسلطته  ــ مــعــمــم، لــم يــدفــع الــبــلــد إلـــى الإذعـ
ــــدم كـــل عــمــل ســيــاســي فيها،  فــحــســب، بـــل وأعـ
ــابـــع الــتــي  ــنـ ــنـــظـــام كــــل المـ ــذا الـ ــ ـــف هـ

ّ
حـــيـــث جـــف

يــمــكــن أن يـــتـــســـرّب مــنــهــا الــعــمــل الــســيــاســي، 
قـــادر عــلــى قــول:  بحيث أصــبــح المجتمع غــيــر 
وأعـــادت  الــعــظــم،  حتى  اخترقته  لسلطةٍ   .. لا. 

 تجبر من هم تحت الاحتلال على توفير 
ً
ظالمة

يكونوا  أن  دون  مــن  يحتلونهم،  لمــن  الحماية 
قـــادريـــن عــلــى حــمــايــة أبـــنـــاء شــعــبــهــم وبــنــاتــه 
مــن الاحــتــلال نــفــســه. وهـــو غــضــب يتجه ضد 
المــــسّ بــالــحــقــوق الــفــلــســطــيــنــيــة، بــمــا فـــي ذلــك 
مثلت  التي  التطبيع  ومــشــاريــع  الــقــرن  صفقة 
 فــي ظــهــر الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، وضــد 

ً
طــعــنــة

استخدمتها  التي  الفاشلة،  المفاوضات  نهج 
ــانـــي.  ــطـ ــيـ ــتـ ــتـــوســـع الاسـ ــلـ إســــرائــــيــــل غـــــطـــــاءً لـ
وسيكون من الصعب على بعض القوائم التي 
تفسّر  أن  القائمة  للسلطة   

ً
معارضة حت 

ّ
ترش

قناعاتها بضرورة استمرار نهج المفاوضات 
الــــولايــــات  دور  عـــلـــى  المـــراهـــنـــة  أو  ــلـــة،  ــفـــاشـ الـ
المــتــحــدة، أو الصمت والــتــســاوق مــع مشاريع 

التطبيع العربية.
ثانياً، منظومات الحكم السائدة التي تتحكّم 
الضفة  فــي  للفلسطينين  الــيــومــيــة  بــالــحــيــاة 
ــزة، عــلــى الـــرغـــم مـــن أنــهــا  ــ الــغــربــيــة وقـــطـــاع غـ
بمجملها واقــعــة تــحــت الاحــتــلال المــبــاشــر أو 
قطاع  على  المــفــروض  بالحصار  المباشر  غير 
غـــزة. ويــتــمــركــز الــغــضــب فــي هـــذا المــجــال ضد 
ــــسٍ حــزبــيــةٍ  الــتــمــيــيــز بـــن المـــواطـــنـــن عــلــى أسـ
وفــئــويــة، وأحــيــانــاً عــائــلــيــة، أي ضــد منظومة 
المـــحـــســـوبـــيـــة والـــــواســـــطـــــة، وانــــــعــــــدام تــكــافــؤ 
ــفـــرص، خــصــوصــاً لــجــيــل الـــشـــبـــاب، وغــيــاب  الـ
منهج اقتصادي لدعم صمود الناس في وجه 
الاحتلال والاستيطان، وضد تخصيص أكبر 
جـــزءٍ مــن المـــوازنـــات للمنظومة الأمــنــيــة، على 
حـــســـاب دعــــم احـــتـــيـــاجـــات الـــنـــاس الــصــحــيــة، 
ــة.  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ والـــــزراعـــــيـــــة، والـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة، والاجـ

في بعض الأدبيات الموثقة، فنحن إذاً، نبتعد 
نــســبــيــاً ومــجــازيــاً عـــن الــســيــاســة، عــلــى الــرغــم 
 مفاصل 

ّ
مــن اليقن بــوجــود السياسة فــي كــل

ــة أحـــيـــانـــاً.    ــاة الـــعـــامـــة، وحـــتـــى الـــخـــاصـ ــيـ الـــحـ
تعتبر الجمهورية الفرنسية، منذ أقرّت قانون 
الـــدول  المـــدنـــي، مــن أهـــم  الــعــمــل  1901 لتنظيم 
أوروبياً وكونياً، إن لم تكن أهمها بالإطلاق، 
ــر من  ــبـ ــدد الأكـ ــعـ الـــتـــي تــضــم فـــي جــنــبــاتــهــا الـ
والناشطة  العاملة  المــدنــي  المجتمع  منظمات 
المــجــالات والحقول، من الإنساني إلى   

ّ
في كــل

الحيواني إلى الطبي إلى البيئي إلى الحقوقي 
المدني  المجتمع  آخــره. وبالتالي، أضحى  إلــى 
الفرنسي يُعتبر ركناً رئيسياً من أركان الأمة 
 جـــدارة وامــتــيــاز. ويُــعــتــرف له 

ّ
الفرنسية بــكــل

فــي مفاصل تاريخية كثيرة،  قــد ســاهــم  ــه 
ّ
بــأن

فــــي إنــــقــــاذ الـــجـــمـــهـــوريـــة مــــن الانـــــحـــــراف فــي 
الممارسة، ومن الفساد في الإدارة، ومن الظلم 
التوتر في المجتمع. وصار  في الأحكام، ومن 
المنظمات  فــي تشكيل  قـــدوة  الــفــرنــســي  المــثــال 
والجمعيات في أربعة أصقاع المعمورة. كذلك، 
صار قانون 1901 مرجعاً أساسياً في إظهار 
مسار انطلاق العمل المدني القائم على أسس 

صحيحة وقواعد شفافة.
من خلال هذه التجربة الرائدة والثرية، اغتبط 
المدني  المجتمع  عــن  ممثلن  بعضهم لإشـــراك 
جانبية  اهتمامات  إلا  بالسياسة  لهم  بــاع  لا 
قرائية  متابعات  أو  انتخابية  اجتماعات  أو 

تصميم المجتمع وفق آليات سيطرة سلطوية، 
غــيــر قــابــلــه لــلــفــكــاك مــنــهــا. لـــذلـــك، عــنــدمــا ثــار 
كــانــوا يقومون بعمل أســطــوري،  الــســوريــون، 

مفاجئ، لأنفسهم قبل أي أحد آخر.
الــثــورة السورية،  آثــار  مــن المبكر الحديث عــن 
ــثــــورات المــهــزومــة  ــار الـــتـــي تــتــركــهــا الــ ــ لأن الآثــ
تكون أكبر وأكثر عمقاً من الثورات المنتصرة، 
لأن واحـــدا مــن الأشــيــاء التي تفعل فعلها في 
المجتمعات بعد الثورات الكبرى، تفعل فعلها، 
ليس بقوة المعطيات الاجتماعية والسياسية 
والاقـــتـــصـــاديـــة فــحــســب، بـــل بــمــا أطـــلـــق عليه 
هيغل »مــكــر الــتــاريــخ«، وهـــو مــا يــتــجــاوز كل 
تفاعل  نتيجة  يــكــون  أو  الــســابــقــة،  المــعــطــيــات 
كــل هـــذه المــعــطــيــات، بــطــريــقــةٍ لــيــس للمحللن 
القدرة على استنتاجها المنطقي، فيكون »مكر 
الصورة  إكمال  في  الحاسم  العامل  التاريخ« 
الــصــراع نفسه.  أن تكتمل خــلال  التي رفضت 
ويمكن قـــراءة نتائج هــذا »المــكــر« فــي مــا بعد 
الحدث، ولا يمكن اعتماده مسبقاً في التحليل 
لــقــراءة الــصــورة، وقــد يــأتــي مكر الــتــاريــخ من 
ــن على  ــادريــ تـــراكـــم عـــوامـــل مــخــفــيــة، لــســنــا قــ
رؤيـــتـــهـــا، لــكــنــهــا تــفــعــل فــعــلــهــا الـــحـــاســـم، من 
ــرات. إنه نــوعٌ من السحر 

ّ
دون أن تعطي مــؤش

الموضوعي، وليس حلماً فارغا لرغبة التغيير. 
لمــــــاذا »مـــكـــر الــــتــــاريــــخ«؟ لأن حـــجـــم الـــوقـــائـــع 
التي  الهائلة  والصغيرة  الكبيرة  والــحــوادث 
العقد الأخير من تاريخ سورية  وقعت خــلال 
لا يمكن الإلمام به، تبدو سورية اليوم حطاما 

بــالإضــافــة إلـــى غــيــاب الــفــصــل بــن السلطات، 
السلطتن،  على  التنفيذية  السلطة  وهيمنة 
اســتــقــلال  وزوال  والـــقـــضـــائـــيـــة،  الــتــشــريــعــيــة 
القضاء، والتفرّد في أنماط القيادة، وتضاؤل 

دور المؤسسات وتهميشها. 
ثــالــثــاً، الانــقــســام بـــن حــركــتــي فــتــح وحــمــاس 
عــــام 2007، بعد  مــنــذ  مــســتــمــراً  زال  مـــا  ــــذي  الـ
انــهــيــار حــكــومــة الـــوحـــدة الــوطــنــيــة الــوحــيــدة 
منذ نــشــوء السلطة، الــتــي لــم تعش ســوى 86 
يوماً، وهو انقسام تصاعد، بدل أن يتلاشى، 
داخل  انقساماتٍ مؤسفةٍ جديدةٍ  مع  ليترافق 
لـــدى جماهير  إدراكٍ عــمــيــقٍ  مـــع  فــتــح،  حــركــة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي أن الانــــقــــســــام ســبــب  الـــشـــعـــب 
المتواصل  النزف  ومصدر  الرئيسي،  الضعف 

في طاقات الشعب الفلسطيني وقدراته.
جـــوهـــر الــتــغــيــيــر الـــــذي يــطــمــح إلـــيـــه الــشــعــب 
ـــش لإنــــهــــاء الإنـــقـــســـام، 

ّ
الــفــلــســطــيــنــي الـــتـــعـــط

واســـتـــبـــدالـــه بــنــظــام الـــشـــراكـــة الــديــمــقــراطــيــة، 
ــام الـــســـيـــاســـي  ــنــــظــ ــــع إلــــــى تـــغـــيـــيـــر الــ

ّ
ــل ــتــــطــ والــ

ي 
ّ
التمييز والــفــســاد، وتبن أشــكــال  كــل  بــإزالــة 

سياساتٍ تلبي طموحات الشعب الفلسطيني 
الطريق لاستبدال  يفتح  تغيير  واحتياجاته. 
نهج المفاوضات الفاشل باستراتيجية وطنية 
جــديــدة، تــركّــز على مــقــاومــة الاحــتــلال ونظام 
الــتــمــيــيــز الـــعـــنـــصـــري، والـــتـــمـــســـك بــالــحــقــوق 
القوى  ميزان  وتغيير  الفلسطينية،  الوطنية 

لمصلحة الشعب الفلسطيني.  
ــه الانـــتـــخـــابـــات  ــ ــــواجـ ومــــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــــرى، تـ
الــفــلــســطــيــنــيــة تـــحـــدّيـــات كــبــيــرة، مــنــهــا سعي 
ــلــــن، بــــالإضــــافــــة إلــــــى أطــــــراف  ــعــ الاحـــــتـــــلال المــ

الحكومة  تشكيل  فــي  عــائــلــيــة،  مــنــاقــشــات  أو 
ــاكــــرون. وعــلــى  الــفــرنــســيــة الأولـــــى فـــي عــهــد مــ
ــت في 

ّ
 ظــل

ّ
 مفاتيح العقد والــحــل

ّ
الــرغــم مــن أن

يد »جوبيتير فرنسا« وهو اللقب الذي يعني 
مــاكــرون يلحقونه  ما يعنيه، وكــان معارضو 
 
ّ
بـــه، ثــم صـــار معتمداً حــتــى مــن مــؤيــديــه، فــإن

مختلفاً،  صــار  والتنفيذي  الحكومي  الشكل 
إذ ارتفعت نسبة التمثيل الشبابي والنسائي 
ــــى قــصــر  ــوج إلـ ــولــ ــار الــ ــ بــشــكــل مـــلـــحـــوظ، وصــ
الرسمية  الأثــــواب  ارتــــداء  يتطلب  الالــيــزيــه لا 
والــيــاقــات الــبــيــض، بــل صــار فــي وســع بعض 
الوزراء الحضور بلباس المدينة المريح، وحتى 
ــــى، حـــاز هــذا  بــأحــذيــة ريــاضــيــة. لــلــوهــلــة الأولـ
المشهد الجديد في المسرح السياسي الفرنسي 
على إعجاب الرأي العام وتقديره، كما بعض 
المــراقــبــن والمــحــلــلــن الــذيــن كــانــوا قــد شــعــروا 
بالملل المطعّم بالخيبة من إعادة إنتاج النظام 
ذات  نخبة  عبر  نفسه  الفرنسي  المــؤســســاتــي 
لون وطعم موحد، وإن جاءت حيناً من اليمن، 
وأحياناً من اليسار. وامتد هذا الإعجاب إلى 
ى 

ّ
أبــعــد مــن حـــدود الــجــمــهــوريــة، فــصــار يتغن

ــاء الــــــــدول الأخـــــــــرى، خـــصـــوصـــاً تــلــكــم  ــنــ ــه أبــ بــ
بــراعــم العمل  التي تتعرّف رويـــداً رويـــداً على 
أو  الشمولية  عقود  من  بعد خروجها  المدني 
 الأوراق 

ّ
الاستبداد. وانهمك الباحثون في خط

الحقيقي  المدني  المجتمع  التي تشيد بإشراك 
التجربة  بــدت  السياسات.   تنفيذ  عملية  فــي 

ــام بــهــا أو  ــ ــداث لا يــمــكــن الإلمـ ــ مـــن وقـــائـــع  وأحــ
ــى قــــــراءة مــطــابــقــة، أو  ــول إلــ جــمــعــهــا والــــوصــ
ــــراءة المستقبل  قــريــبــة مــن مــطــابــقــة الـــواقـــع وقـ
ــراءة الــحــاضــر، يمكن  الــقــادم. ولأنـــه تصعب قـ
الثورة  لفهم كيف وصلت  المــاضــي  فــي  النظر 
الماضي  فهم  يكون  قد  الهزيمة.  إلــى  السورية 
 من 

ً
 لفهم الــحــاضــر، وبــالــتــالــي خــطــوة

ً
مــدخــلا

أجل النظر إلى المستقبل.
شهدت سورية التي ثارت قبل عقد أكبر إهانة 
في تاريخها الحديث، بعملية التوريث، التي 
حل فيها الابن مكان الأب في رأس هرم النظام  
السياسي في سورية. وجــاءت الإهانة من أن 
 في 

ً
حافظ الأســد أنجز فــراغــاً سياسياً هــائــلا

البلد خلال ثلاثة عقود من حكمه البلد، بفعل 
خلال  اتبعه  الــذي  السياسي  التجريف  عامل 
فترة حكمه، خصوصا في مطلع الثمانينيات، 
تركت البلد أرضاً محروقة بالمعنى السياسي، 
كــتــنــظــيــمــات ســيــاســيــة ورجـــــال ســيــاســة. ولــم 
تــكــن تــعــمــل فــي هـــذه الأرض المــحــروقــة ســوى 
أدوات القمع، في مقدمتها الأخطبوط الأمني، 
نفسه.  بالرئيس  المربوطة  المتعددة  بأجهزته 
الــفــراغ الـــذي تــم تكريسه فــي الــبــلــد هــو الــذي 
التي  بالسلاسة  تسير  التوريث  عملية  جعل 
سارت فيها، ولم يصدر أي اعتراض في البلد. 
ــمــة، بفعل 

ّ
المـــعـــارضـــة مــحــط قــــوى  كـــانـــت  وإذا 

الــقــمــع المـــديـــد، فــلــم يــكــن مــــوت الأب مــنــاســبــة 
التوريث.  معارضتها  عــن  الــشــارع  فــي  لتعبر 
ومــن الغريب أيضاً أنــه لــم يظهر رجــل طامح 

ولم  الإنتخابات.  إلغاء  إلــى  وإقليمية،  دولية 
 حــمــلات اعــتــقــالاتٍ 

ّ
يــتــورع الاحـــتـــلال عــن شـــن

ـــحـــن مــحــتــمــلــن، 
ّ

ضـــد نـــــواب ســابــقــن ومـــرش
الذين  الــتــهــديــدات باعتقال بعض  إطـــلاق  مــع 
ينوون الترشح. ويواصل الحكام العسكريون 
الإسرائيليون إطلاق التصريحات التي تفيد 
بأنهم ضد إجراء الانتخابات، ويعملون على 

منع إجرائها في القدس.
أمــا الــتــحــدّي الــثــانــي، ومــظــهــره الــعــدد الكبير 
ـــحـــة، فــيــكــمــن فـــي أن غــيــاب 

ّ
مـــن الـــقـــوائـــم المـــرش

سنوات  الديمقراطية  والعملية  الانــتــخــابــات 
السياسي،  التصحّر  مــن  حــالــة  أحـــدث  طويلة 
إلى  أدى  مــا  السياسي،  النظام  فــي  والتحجّر 
العمل  آلــيــات  وعـــن  التنظيمات،  عــن  الانــكــفــاء 

وه، 
ّ
تمن أو  نجاحها  الجميع  وتــرقــب  ــدة،  واعــ

فكان ضحية التجربة الأول هو نيكولا هولو، 
ــن أهــــم الــجــمــعــيــات الــبــيــئــيــة، والــــذي  الآتـــــي مـ
م وزارة البيئة، وهي من أهم الوزارات في 

ّ
تسل

التراتبية الفرنسية. وبعدما أجزل في الوعود 
ــــي الـــطـــمـــوحـــات المــبــنــيــة عـــلـــى ثـــقـــة عــمــيــاء  وفـ
الذي  الحركة  وبهامش  الماكروني،  بالتكليف 
وعــد بــأن يــكــون واســعــاً، فــســرعــان مــا تــبــنّ له 
 الإجراءات 

ّ
حْضِر ليكون وثيقة تبرئةٍ لكل

ُ
ه أ

ّ
أن

مــــن رجـــــــال الـــســـلـــطـــة نــفــســهــا لـــلـــوصـــول إلـــى 
مـــنـــصـــب الــــرئــــاســــة، فـــتـــم تـــعـــديـــل الـــدســـتـــور، 
والبلد كله، على مقاس الولد، ليصبح مقاس 
الرئاسة يناسبه. كان واقع الحال يومها يقول 
 بجثة الأب، وليس 

ً
إن البلد استمرت محكومة

بــنــبــاهــة الابـــــن. وســيــبــقــى الــبــلــد كـــذلـــك، حتى 
انطلاق الاحتجاجات، معلنة الثورة السورية 

في مارس/ آذار 2011. 
ــز الـــنـــظـــام  ــتــ مــــع انــــطــــلاق الاحــــتــــجــــاجــــات، اهــ
ــد، لـــكـــن الــــنــــواة الأمــنــيــة  ــلـ ــبـ الـــســـيـــاســـي فــــي الـ

الــســيــاســي المــنــظــم، بــالإضــافــة إلـــى مــا سببته 
وسائل الاتصال الحديثة من تعزيز للفردية. 
والتحدي الثالث إجراءات الاحتلال المنهجية 
مـــنـــذ تـــوقـــيـــع »أوســـــــلـــــــو«، بـــتـــجـــزئـــة أوصــــــال 
الأراضي المحتلة وتقطيعها، فالقدس معزولة 
الغربية  الضفة  وممنوعة على غالبية سكان 
وجميع ســكــان قــطــاع غــزة المــفــصــول بالكامل 
عن الضفة، ولا يستطيع أحد الوصول إليه أو 
الخروج منه إلى الضفة إلا بتصريح عسكري 
 224 إلــى  ئــت 

ِّ
جُــز الغربية  والضفة  إسرائيلي. 

جــــزيــــرة مــنــفــصــلــة عــــن بــعــضــهــا، بــالــحــواجــز 
وجـــــــدار الـــفـــصـــل الـــعـــنـــصـــري، والمــســتــعــمــرات 

الاستيطانية.  
رة مثل الإحساس  هــذه العوامل، وأخــرى مــبــرَّ
ــا رأيــــنــــاه من  ــى مـ بــالــظــلــم والــتــمــيــيــز، أدّت إلــ
في  والمناطقية  العشائرية  الاتجاهات  تعزيز 
بــعــض الــقــوائــم، وفـــي الاحــتــجــاجــات الــعــديــدة 
ـــحـــن فــــي الـــقـــوائـــم. 

ّ
عـــلـــى مـــوقـــع بـــعـــض المـــرش

النسبي  التمثيل  بــنــظــام  الانــتــخــابــات  ــراء  إجــ
السياسي  النظام  تطوير  نحو  مهمة  خطوة 
الــفــلــســطــيــنــي، لــكــن بــعــض الاتـــجـــاهـــات تجد 
 فـــي الــتــأقــلــم مــعــه، وتــجــد الــحــل في 

ً
صــعــوبــة

زيادة عدد القوائم المترشحة، وهو أمرٌ شائع 
في بلدان أخرى، ومقبول ديمقراطياً. 

طــال  الــتــي  الفلسطينية  الانــتــخــابــات  تــواجــه 
ــدات  ــديــ ــهــ ــرة، وتــ ــيــ ــبــ ــا تــــحــــدّيــــات كــ ــارهــ ــتــــظــ انــ
ــو أمــــر يــمــكــن أن  بــإلــغــائــهــا أو تــأجــيــلــهــا، وهــ
 للشعب الفلسطيني الطامح إلى 

ً
يشكل صدمة

التغيير الشامل وإنهاء الانقسام.
)الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية(

المــعــاديــة لــلــبــيــئــة، أو غــيــر الــحــامــيــة لــهــا على 
أهمية  بناء على  يها 

ّ
تبن والــتــي سيتم  الأقـــل، 

الــتــعــاون مـــع الــتــجــمــعــات الــصــنــاعــيــة الــهــامــة 
ها حقول تنتهك البيئة 

ّ
واللوبي النووي، وكل

الــوزيــر سريعاً،  استقال  يائها،  إلــى  ألفها  من 
الــنــاس باكياً  المـــدنـــي. ودّع  إلـــى عمله  لــيــعــود 
على مدخل وزارتــه، ناصحاً من يشبهه بعدم 
رصّع 

ُ
الانسياق إلى الوقوع في الفخ نفسه، الم

حت 
ّ

بالوعود.  مع بدء الكارثة الوبائية، توض
كثيرين  عجز  فظهر  أكــبــر،  بفجاجة  الــصــورة 
مــن أعــضــاء المجتمع المــدنــي المــســتــوزريــن عن 
ــات الــعــمــل الــســيــاســي ومــمــاحــكــاتــه.  ــيـ فــهــم آلـ
كذلك، فشل آخــرون في فهم المسارات الإداريــة 
ـــعـــقـــدة عـــمـــومـــاً، فـــســـارعـــت وزيــــــرة الــصــحــة، 

ُ
الم

إلــى الاستقالة، وهــي الطبيبة  بــوزان،  أنييس 
ح للانتخابات البلدية، 

ّ
المرموقة، بحجّة الترش

وهي الواثقة من فشلها فيها.  
ــن هـــــذا المـــســـار،  ــال مـــبـــتـــعـــداً عــ ــقـ ــتـ ــن اسـ ـــة مــ

ّ
قـــل

ــــوخ لــتــعــلــيــمــات  ــــرضـ ــالـ ــ ــلـــت بـ ــبـ والأكـــــثـــــريـــــة قـ
»جوبيتير« )مــاكــرون(، وصــاروا بذلك أدوات 
وإرادات.  سياسات  أصــحــاب  وليسوا  تنفيذ، 
 تجربة إقحام ممثلن 

ّ
وصــار من الــواضــح أن

الــســلــطــة التنفيذية  فـــي  المـــدنـــي  عـــن المــجــتــمــع 
هم أكثر فاعلية في 

ّ
ليست بالأمر المحمود، لأن

عندما  المصداقية،  وفــي  الإدلاء،  وفــي  التفكير 
يكونون خارجها. فهل يرعوي الآخرون؟

)كاتب سوري في باريس(

ــه بــقــيــت  ــتــ ــايــ ــمــ ــة الــــعــــامــــلــــة عــــلــــى حــ ــبــ ــلــ الــــصــ
متماسكة. وحدّدت هذه البنية الأمنية عدوها 
الـــرئـــيـــس، فـــي الــفــعــالــيــات المــحــلــيــة فـــي المـــدن 
محرّكة  قــوة  باتت  والتي  السورية،  والبلدات 
السكان  احــتــرام  للاحتجاجات، والــتــي حــازت 
المحلين. لم تأت هذه الشخصيات الفاعلة من 
السياسة  إنما جــاءت على  المعارضة،  أحــزاب 

من واقع مكانتها الأهلية في أماكن سكنها. 
ومــنــذ الـــبـــدايـــة، تـــم تــحــديــد هــــؤلاء بوصفهم 
الـــعـــدو الــرئــيــســي، والـــذيـــن عــمــل الــنــظــام على 
تصفيتهم الجسدية أو اعتقالهم. تاركاً نماذج 
أخرى ولدت في سياق الثورة السورية، أو تم 
توليدها بفعل عوامل استخبارية وإقليمية، 
ــاج تـــفـــاعـــلاتٍ مــحــلــيــة.  ــتـ ــر مــنــهــا ولادة نـ ــثـ أكـ
الوضع اليوم في غاية الغرابة، هزمت الثورة 
ــم الــبــلــد، والــنــظــام 

ّ
ولـــم ينتصر الــنــظــام، تــحــط

الــذي هــدّد بحرق البلد أو بقاء الأســد حصل 
ــنـــتـــن، حــــرق الــبــلــد ودمّــــرهــــا وبــقــي  عــلــى الاثـ
القفل في قــوس النظام،  الأســد بوصفه حجر 
مــن دونــه ينهار هــذا الــنــظــام. مــن جانب آخــر، 
ولأن  للكلمة.  الدولتي  بالمعنى  النظام  انــهــار 
ــم ســيــاســيــاً وأمـــنـــيـــاً وجــغــرافــيــاً، 

ّ
الــبــلــد تــحــط

أصــبــح الــوضــع فــي الــبــلــد نــوعــا مــن الأحجية 
أيا  يملك  لا  نظام  بوجود  للحل،  القابلة  غير 
لم  ثــورة شعب،  البقاء، وهزيمة  مقومات  مــن 
الــتــحــرّك، للخلاص مــن بقايا  قـــادراً على  يعد 

م.
ّ
نطامٍ في بلد محط

)كاتب فلسطيني في السويد(

الانتخابات الفلسطينية: تعطّش للتغيير وإنهاء الانقسام

فرنسا... فشل المجتمع المدني أم إفشاله؟

الثورة السورية المهزومة

غياب الانتخابات 
والعملية 

الديمقراطية سنوات 
طويلة أحدث حالة من 

التصحّر السياسي

مع الكارثة الوبائية 
ظهر عجز كثيرين 

من أعضاء المجتمع 
المدني المستوزرين 

عن فهم آليات العمل 
السياسي

هزمت الثورة ولم 
ينتصر النظام، تحطّم 

البلد، والنظام الذي 
هدّد بحرق البلد أو 

بقاء الأسد، حصل 
على الاثنتين
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